
“نخـوض معركـة البقـاء بلا هـوادة”.. حـوار
مع المتحدث باسم بلدية غزة

, مارس  | كتبه أحمد الطناني

منذ تأسيسها عام ، تُعد بلدية غزة واحدةً من أقدم البلديات الفلسطينية، وقد حملت على
عاتقها مهمة إدارة شؤون المدينة وخدمة سكانها في مختلف المراحل، رغم تقلبات السياسة والاحتلال
والحــروب المتعاقبــة. وعلــى مــدار العقــود الماضيــة، واجهــت البلديــة تحــديات كــبرى، مــن الاجتياحــات
والاعتـداءات العسـكرية إلى الحصـار وتضييـق الخنـاق علـى مواردهـا، إلا أن العـدوان الإسرائيلـي الـذي

كتوبر/ تشرين الاول ، فاق كل ما سبق من أزمات. اندلع في السابع من أ

منــذ ذلــك التــاريخ، تحــوّلت مدينــة غــزة إلى هــدف رئيسي للعــدوان العســكري الإسرائيلــي والحصــار
الخانق، وتعرضّت لأشهر طويلة من القصف والاستهداف المباشر، ما أدى إلى تدمير هائل في البنية
التحتية والمرافق الحيوية، وسط أزمة إنسانية خانقة، وانهيار شبه تام للخدمات الأساسية، في واحدة

من أصعب حالات الطوارئ التي عرفتها المدينة على مدار تاريخها.

ورغــم ذلــك، واصــلت بلديــة غــزة أداء واجباتهــا بجهــود اســتثنائية وبإمكانــات شحيحــة، في محاولــة
لتأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، وسط تكدّس مئات الآلاف من النازحين داخل الأحياء

السكنية، وتفاقم الأزمات البيئية والصحية والمالية.

في هذا الحوار الخاص مع “نون بوست”، يستعرض المهندس عاصم النبيه، المتحدث باسم بلدية
غزة، الواقع الميداني في المدينة، كاشفًا بالأرقام حجم الدمار، ومستعرضًا أبرز التحديات اليومية التي
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تواجههـا طـواقم البلديـة، في ظـل غيـاب الـدعم الكـافي، وتراجـع الاسـتجابة الدوليـة، كمـا يتحـدث عـن
خطط الطوارئ، والتواصل مع المؤسسات الدولية، وآفاق إعادة الإعمار، ومطالب البلدية العاجلة

للمجتمع الدولي.

بدايـــةً، كيـــف تصـــفون واقـــع البنيـــة التحتيـــة في
مدينــــة غــــزة اليــــوم بعــــد أشهــــر مــــن العــــدوان

المتواصل؟ وما أبرز القطاعات المتضررة؟
في الحقيقة، تعاني مدينة غزة من دمار واسع في البنى التحتية والمرافق الحيوية المختلفة جراّء العدوان

المستمر.

كـثر مـن  كيلـومتر مـن الشـوا والطـرق، فيمـا تجـاوزت نسـبة بلغـة الأرقـام، هنـاك أضرار طـالت أ
كثر من  ألف متر طولي من الضرر في الآبار المركزية التابعة للبلدية %، كما سُجلت أضرار في أ

شبكات المياه، و ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.

أمــا مضخــات ومحطــات الصرف الصــحي، فقــد تــضررت جميعهــا بــدرجات متفاوتــة، بين أضرار كليــة
وأخرى جزئية. ولم تقتصر الأضرار على القطاعات الخدمية فحسب، بل شملت أيضًا المراكز الثقافية،

والأرشيف المركزي، والحدائق العامة.

عمليًـا، يمكـن القـول إن مختلـف مرافـق البلديـة والبـنى التحتيـة في المدينـة إمـا دُمـرت بشكـل كامـل أو
تعرضت لتدمير جزئي.

رغـــم حجـــم الـــدمار والانهيـــار الكـــبير في شبكـــات
الخـــدمات، واصـــلت بلديـــة غـــزة عملهـــا طـــوال
الأشهــر الماضيــة، كيــف تمكنتــم مــن الاســتمرار في



أداء المهـــــام اليوميـــــة في ظـــــل هـــــذه الظـــــروف
القاسية؟

على الرغم من القصف المكثف والانهيار الواسع الذي طال معظم شبكات البنية التحتية في مدينة
غــزة، لم تتوقــف بلديــة غــزة عــن أداء مهامهــا الحيويــة تجــاه الســكان، بــل واصــلت العمــل تحــت نــيران
العدوان، في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، فقد عملت طواقم البلدية على مدار الساعة لتأمين

الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، رغم المخاطر الأمنية ونقص الإمكانيات الحاد.

وضعـت البلديـة أربـع أولويـات عاجلـة لتحديـد مسـار العمـل في ظـل الكارثـة الإنسانيـة: كـانت الأولويـة
الأولى هـي تـأمين الميـاه للسـكان عـبر إعـادة تشغيـل الآبـار وصـيانة شبكـات الميـاه المتـضررة بالحـد الأدنى

كثر من % من آبار المدينة. الممكن، في ظل تدمير أ

أما الأولوية الثانية فتمثلت في جمع وترحيل النفايات من الشوا والمناطق المكتظة بالسكان، للحد
من انتشار الأمراض والأوبئة.

وجاءت معالجة شبكات الصرف الصحي في المرتبة الثالثة، في ظل تعرض المحطات والمضخات لأضرار
جسيمة، ما جعل أي خلل فيها تهديدًا بيئيًا مباشرًا.

أما الأولوية الرابعة، فكانت فتح الطرق والشوا التي أغُلقت بسبب القصف، سواء لتسهيل حركة
السكان أو لتمكين سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المناطق المتضررة.

كـــل هـــذا جـــرى في ظـــل تـــدمير الاحتلال لأكـــثر مـــن % مـــن الآليـــات والمركبـــات والمعـــدات الثقيلـــة
والمتوسطة التي تعتمد عليها البلدية في أداء مهامها، ما يعني أن كل عملية ميدانية كانت بمثابة تحد
حقيقــي. ومــع ذلــك، واصــل العــاملون في البلديــة جهــودهم بإمكانــات محــدودة، وبــدعم مجتمعــي

وتنسيق طوعي في بعض المواقع، حفاظًا على الحد الأدنى من الحياة في المدينة المنكوبة.

مــا أبــرز التحــديات الماليــة الــتي تــواجه بلديــة غــزة
حاليًــا؟ وهــل وصــلتكم أي مساعــدات لتغطيــة

النفقات التشغيلية أو احتياجات الطوارئ؟
كبر التحديات التي تواجه بلدية غزة في الوقت الراهن، وهي أزمة لم تبدأ تُعدّ الأزمة المالية واحدة من أ
مع الحرب، بل كانت قائمة منذ ما قبل العدوان، لكنها تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع حرب الإبادة



. في نهاية عام

لقد أدى الانهيار العام في الواقع الاقتصادي، وتوقف معظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، إلى انهيار
شبه كامل في الإيرادات الذاتية للبلدية، مما جعلها غير قادرة على تغطية الحد الأدنى من التزاماتها

المالية.

ومنـذ بدايـة العـدوان وحـتى الآن، لم يتقـاضَ موظفـو البلديـة رواتبهـم، بمـا فيهـم الطـواقم العاملـة في
كتــوبر/ تشريــن الأول ، رغــم الظــروف فــرق الطــوارئ الذيــن واصــلوا عملهــم دون توقــف منــذ أ

القاسية وخطورة الميدان.

لا يحصل هؤلاء على أي حقوق أو مستحقات وظيفية، وكل ما يتلقونه من البلدية عبارة عن سلف
مالية رمزية، لا تفي بالحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع الهائل في الأسعار

وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة.

صحيح أن البلدية تلقت في الأشهر الأخيرة بعض المساعدات، أبرزها عبر مشاريع دعم قطاع النظافة
الـتي سـاهمت جزئيًـا في تغطيـة أجـور عمـال النظافـة، إلا أن هـذه المساعـدات مـا زالـت محـدودة جـدًا

مقارنة بحجم الكارثة، ولا تلامس جوهر الأزمة المالية التي تعاني منها البلدية.

وتعتمد البلدية حاليًا بشكل شبه كامل على الدعم الخارجي والمساعدات الطارئة التي تقدمها بعض
المؤسـسات الإنسانيـة والتنمويـة، لكـن هـذه التـدخلات لا تكفـي بـأي حـال مـن الأحـوال لسـد الفجـوة
الكــبيرة في الاحتياجــات، ســواء علــى مســتوى النفقــات التشغيليــة أو مشــاريع الطــوارئ والصــيانة، مــا
يــترك البلديــة في موقــف بــالغ الصــعوبة، ويهــدد قــدرتها علــى مواصــلة تقــديم الخــدمات الأساســية

للسكان.

من الناحية البيئية، ما حجم المخاطر الناتجة عن
تدمير شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات؟
وكيف تتعاملون مع هذه التهديدات الصحية في

ظل ضعف الإمكانيات؟
كثر من  ألف طن من النفايات في المدينة تعاني من كوارث صحية وبيئية حقيقية، أبرزها تراكم أ
شوا وأحياء مدينة غزة، وهي نفايات لم نتمكن من ترحيلها بسبب نقص الإمكانيات وتدمير آلياتنا.

أيضًا هناك كميات كبيرة جدًا من مياه الصرف الصحي تسربت إلى الشوا والمناطق السكنية، وهذا



يُشكل خطرًا كبيرًا.

على سبيل المثال، بركة الشيخ رضوان التي أنشئت لتجميع مياه الأمطار فقط، اختلطت فيها كميات
كبيرة من مياه الصرف الصحي، وباتت اليوم تُشكلّ خطرًا مزدوجًا؛ أولاً على الأحياء السكنية ومراكز
الإيواء المحيطة بسبب احتمالية الطفح، وثانيًا على المياه الجوفية نتيجة تسرب هذه المياه الملوثة إلى

الخزان الجوفي، وهو مصدر المياه الوحيد المتاح حاليًا للسكان.

كذلـــك النفايـــات المتراكمـــة تُشكـــل كارثـــة بيئيـــة وصـــحية، فبالإضافـــة إلى الرائحـــة وانتشـــار القـــوارض
والحـشرات، هنـاك خطـر كـبير مـن تسرب عصـارة النفايـات إلى بـاطن الأرض، ممـا يُهـدد الميـاه الجوفيـة

بالتلوث ويزيد من احتمالية انتشار الأمراض.

نحن في بلدية غزة نحاول منذ بداية العدوان وحتى الآن تنفيذ تدخلات إسعافية للتقليل من حجم
الكارثة. نقوم بجهود مستمرة لفتح بعض شبكات الصرف، وتحريك عدد محدود من الآليات لجمع

النفايات من المناطق الأكثر تضررًا وكثافة.

كثر من % من آلياتنا الثقيلة والمتوسطة خرجت لكن للأسف، هذه الحلول مؤقتة وغير كافية. أ
عن الخدمة بفعل القصف، ولدينا نقص حاد في الوقود ومواد التعقيم والمعدات الأساسية.

ــا بحاجــة إلى تــدخلات عاجلــة ومنظمــة مــن ــدينا، لكنن ــة بمــا ل باختصــار، نحــن نحــاول احتــواء الكارث
المؤسسات الدولية، لتوفير الإمكانيات التي تُمكنّنا من تجنب كارثة صحية شاملة، خاصة مع دخول

فصل الصيف الذي سيُضاعف من المخاطر في حال لم تُعالج هذه الأوضاع بالسرعة الممكنة.

مــــع تكــــدّس عــــشرات الآلاف مــــن النــــازحين في
الشــوا والأحيــاء الســكنية داخــل المدينــة، كيــف
تتعامــــل البلديــــة مــــع هــــذا التحــــدي الإنســــاني

والاجتماعي الكبير؟
لا شك أن نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من شمال القطاع إلى مدينة غزة شكلّ تحديًا إنسانيًا
وخـدميًا كـبيرًا للغايـة، وأضـاف عبئًـا غـير مسـبوق علـى الخـدمات الأساسـية الـتي تعـاني أصلاً مـن شـحّ
حــاد نتيجــة العــدوان المســتمر. فعلــى سبيــل المثــال، تغطيــة خــدمات الميــاه حاليًــا لا تتجــاوز % مــن
إجمالي مساحة المدينة، والكميات التي تصل إلى السكان محدودة ومقطوعة لساعات طويلة. ومع

تزايد أعداد النازحين، يتضاعف الضغط على هذه الخدمات ويُنهك شبكات التوزيع الضعيفة أصلاً.



كما أن تكدس عشرات الآلاف من الأسر في شوا وأحياء المدينة، خاصة في وسط المدينة، فاقم من
حجم الكارثة، ليس فقط من ناحية البنية التحتية، بل أيضًا من حيث الضغط على الطواقم العاملة
في البلدية، والتي تعمل بإمكانيات شبه معدومة. هؤلاء النازحون في الغالب لا تتوفر لهم أماكن إيواء

مناسبة، بل يعيشون في خيام أو أماكن مفتوحة وسط أحياء مكتظة، ما يزيد من المخاطر الصحية.

الأخطر من ذلك، أن أحد أبرز أماكن تجمع النازحين يقع قرب أحد مكبات النفايات العشوائية، وهو
مــا يشكّــل تهديــدًا حقيقيًــا لحيــاتهم، في ظــل احتماليــة تفــشي الأمــراض والأوبئــة، خاصــة مــع غيــاب

منظومة صحية فعالة تستطيع التعامل مع هذه الكارثة.

نحــن نحــاول، بجهــد الطــواقم المتبقيــة، التعامــل مــع هــذا الواقــع الكــارثي، عــبر إجــراءات إســعافية
محدودة، كتنظيف بعض المناطق القريبة من تجمعات النازحين، وتزويدهم بكميات مياه وفق المتاح،
لكــن الإمكانيــات شديــدة التواضــع. نحتــاج بشكــل عاجــل إلى تــدخلات حقيقيــة مــن الجهــات الدوليــة
والمؤسسات ذات العلاقة، سواء لتوفير خدمات إيواء آمنة ومناسبة، أو لدعم القطاعات الحيوية التي

باتت غير قادرة على مواكبة هذا الضغط الهائل.

نحن نُقدّر حجم المأساة التي يعيشها النازحون، ونعمل بما نستطيع لتخفيف معاناتهم، لكن المطلوب
كبر بكثير من قدرات البلدية وحدها. اليوم أ

هـــل لـــدى البلديـــة خطـــط طـــوارئ أو اســـتجابة
إغاثيـة منظّمـة للتعامـل مـع الواقـع الطـارئ؟ ومـا
طبيعــة التنســيق القــائم مــع المؤســسات المحليــة

والدولية في هذا المجال؟
ــة، بالتنســيق مــع معظــم ــم إعــدادها مســبقًا بعناي ــة غــزة خطــط طــوارئ جــاهزة ت ــدى بلدي نعــم، ل
المؤســسات الدوليــة العاملــة في القطــاع. هــذه الخطــط وُضعــت لمواجهــة الوضــع الكــارثي النــاتج عــن

العدوان، وهي تشمل احتياجات تفصيلية تم توثيقها وشرحها بشكل فني وهندسي دقيق.

كــثر مــن مــرة بتســليم قــوائم شاملــة تتضمــن كميــات الوقــود اللازمــة لتشغيــل المرافــق الحيويــة قمنــا أ
ــا، والآليــات الثقيلــة المطلوبــة لفتــح الطــرق وإزالــة الركــام، بالإضافــة إلى معــدات الصــيانة ومــواد يوميً

التشغيل الأساسية التي تُمكنّنا من مواصلة الحد الأدنى من تقديم الخدمات.

كما شرحنا بوضوح للجهات الدولية أهمية هذه الاحتياجات، وأنها ليست ترفًا بل ضرورة بقاء لمئات
آلاف المواطنين.



قبـل اتفـاق وقـف إطلاق النـار في ينـاير المـاضي، تلقّينـا وعـودًا مـن بعـض المؤسـسات الدوليـة بـأن هـذه
المتطلبات ستُلبىّ، وأن هناك تسهيلات مرتقبة لإدخال المعدات واللوازم الفنية اللازمة، لكن للأسف لم
يتم إدخال شيء فعلي حتى اللحظة. لا الآليات وصلت، ولا تم توفير كميات الوقود أو مواد الصيانة

كلة، وطواقم مرهقة. المطلوبة، وهذا ما يجعلنا نستمر بالعمل في ظروف قاهرة، بإمكانيات متآ

رغم ذلك، نحن مستمرون في التواصل والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، ونبذل جهدًا كبيرًا
لإبقاء هذه الخطط حيّة ومحدثة، على أمل أن يتحول التنسيق إلى استجابة حقيقية وملموسة على

يدًا من التأجيل أو الوعود المؤجلة. الأرض، لأن الواقع لا يحتمل مز

هل تواصلت معكم أي جهات دولية أو إقليمية
لمناقشـــة خطـــط الإعمـــار وإعـــادة تأهيـــل البنيـــة
التحتيــة في مدينــة غــزة؟ وهــل طُرحــت مبــادرات
يـك أسـاسي في التخطيـط لإشراك بلديـة غـزة كشر

المستقبلي؟
نحن في بلدية غزة نسعى بشكل مستمر للتواصل مع كل الجهات الدولية والإقليمية ذات العلاقة،
وقد أرسلنا بالفعل عددًا من الخطط والمقترحات التفصيلية التي تتضمن رؤيتنا لإعادة إعمار المدينة،

بما في ذلك الخطوط العريضة وفلسفة الإعمار من وجهة نظر غزية.

قمنا بتقديم هذه الأوراق والمستندات للعديد من المنظمات الدولية، وأبدينا استعدادنا الكامل لنكون
طرفًا فاعلاً في أي عملية تخطيط مستقبلية.

نحــن ننتظــر تحركًــا جــادًا مــن الجهــات المانحــة والدوليــة، ونشــدد علــى أن أي جهــود إعمــار مســتقبلية
مبنية على ضرورات تلبية متطلبات الواقع.

ــــودون توجيههــــا ــــتي ت ــــل ال وأخــــيرًا، مــــا الرسائ



للمجتمــع الــدولي والمنظمــات الإنسانيــة، في ظــل
الانهيـــار الكـــبير في الخـــدمات الأساســـية وتفـــاقم

معاناة السكان؟
رسالتنا اليوم هي ذاتها التي كررناها مرارًا منذ بداية العدوان، لكنها تزداد إلحاحًا مع مرور الوقت:
نحن نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة التحرك العاجل والجاد لإدخال ما تحتاجه

مدينة غزة من معدات وآليات ومواد، وفي مقدمتها الآليات الثقيلة اللازمة لأعمال الطوارئ.

نحن بحاجة ماسة إلى تلك الآليات، سواء لفتح الطرقات المغلقة، أو لتأهيل شبكات المياه والصرف
الصحي، أو لجمع وترحيل النفايات المتراكمة، أو حتى لأعمال إزالة الركام التي ما زالت تعيق الحركة

وتزيد من مخاطر التلوث والانهيار الصحي في المدينة.

كما نؤكد على ضرورة إدخال مواد الصيانة بمختلف أنواعها، وتوفير الوقود، وإعادة تشغيل مصادر
ــه كامــل في الخــدمات الأساســية، ــاء، لأن اســتمرار انقطاعهــا يعــني شللاً شب الطاقــة، وخاصــة الكهرب

ويؤدي إلى تفاقم الوضع البيئي والصحي والمعيشي بشكل خطير.

كـثر مـن  شهـرًا علـى الأزمـة، وكـل يـوم تـأخير في تلبيـة هـذه الاحتياجـات يعمّـق الكارثـة. لقـد مـضى أ
لذلك، فإننا نطالب بأن تكون هناك استجابة فعلية، لا وعودًا مؤجلة.
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